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الحلبي لا ينتظر الانتخابات الأميركية

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-08-20

الحيــاة والســياسة والقتــل والــدمار فــي سوريــة لــن تتوقــف حتــى تشريــن الثــاني (نوفمــبر)
المقبل، حين يختار الأميركيون رئيساً جديداً، يجب ألا يتوقع أحد أنه سيكون مختلفاً كثيراً عن
الرئيـس الحـالي بـاراك أوبامـا فـي مـا يخـص السـياسة الأميركيـة السـيئة فـي عالمنـا، فـالتراجع
الأميركــي الحــالي ليــس حــالاً تخصــه وســياسة ابتــدعها، وإنمــا هــي تعــبير حقيقــي عــن مــزاج

أميركي متحول بات ينحو إلى الانعزالية والاهتمام بالداخل (الاقتصاد).

يفتــرض أن تنتفــض أميركــا غضبــاً وهــي تــرى قاذفــات روســية بعيــدة المــدى تقلــع مــن مطــار
همدان الإيراني لتقصف أهدافاً في سورية، ليس غضباً وحرصاً على الشعب هناك، فليس
هـذا بيـن حسابـات أوبامـا، الـذي سـقط غيـر مـرة أمـام هـذا الامتحـان الأخلاقـي، وإنمـا مـن بـاب
التوازنات الاستراتيجية في المنطقة، فهو حدث لا يقل أهمية عن صفقة السلاح التشيخي
التــي أبرمهــا الرئيــس المصــري الراحــل عبدالناصــر مــع السوفيــات عــام 1955 وكــانت إيذانــاً
بمجيئهـم إلـى المنطقـة. كـان رد الفعـل الأميركـي وقتهـا سلسـلة مـن الأخطـاء الاسـتراتيجية
التي عززت الحضور السوفياتي، ولكن على الأقل كان هناك «رد فعل». هذه المرة اكتفت
واشنطن بالتعبير عن قلقها وعدم رضاها وأن ذلك يخالف اتفاق «خمسة زائد واحد» المبرم
مع إيران العام الماضي، ثم أضافت أنه تمت «إحاطتها علماً» بالأمر، ما يعني أنها لن تفعل
شيئاً. أميركا لم تفعل شيئاً لكبح جماح الروس في أوكرانيا، فلماذا نتوقع أنها ستفعل شيئا

كهذا في عالمنا؟
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جيل ما بعد الحرب الثانية الأميركي والأوروبي الذي ما كان يتردد في القفز بمغامرات تدخل
خارجيـة، صـحيحة كـانت أم حمقـاء، مضـى، وحـل محلـه زعمـاء شبـاب مشغولـون أكثـر بمناقشـة

أنظمة التأمين الصحي ونسبة الفائدة والاستمتاع بالحياة أكثر.

ولكن تتذكر أميركا وبريطانيا وفرنسا أنها دول عظمى بين آونة وأخرى، فتمارس «سياسة
خارجية» ولكن بتخبط، تراوح بين اللامبالاة والتراجع عن خطوط حمراء وتحذيرات التزمت بها
في اجتماع أممي حافل، في قاعة تاريخية بباريس أو فيينا، ينتهي بعدم التدخل لحماية
الشعـب السـوري، أو الوقـوف متفرجيـن وهـم يـرون انقلابييـن فـي اليمـن وعصابـات مسـلحة
يلقون في وجه الأمم المتحدة اقتراحات للسلام هي من قدمتها، وأتحدث هنا عن مبادرة
السلام التــي اقترحهــا المبعــوث الأممــي للأمــم المتحــدة إســماعيل ولــد الشيــخ، فــي نهايــة
جولة مفاوضات امتدت أربعة أشهر بالكويت، ذهبت هدراً بعدما رفضها الحوثيون. لم يغضب
ــالقول إن ــدولي، لــم يســتطع حتــى أن يعقــد جلســة لمجلــس الأمــن، واكتفــى ب المجتمــع ال
المفاوضات ستستمر. الموقف نفسه في سورية، مفاوضات من دون عضلات دولية تنتهي
إلى لا شيء. الشيء الوحيد الذي يجري هو مزيد من التغول الروسي والإيراني، وأخيراً
الصيني، ورد الفعل الوحيد القادر هو المقاومة السورية واليمنية، اللتين تنتظران دعماً أكبر

وأقوى، من حلفائهما السعوديين والأتراك.

لــم يعــد مهمــاً الإجابــة عــن الســؤال اللغــز: لمــاذا يســتمر الروســي بــالتورط أكثــر فــي الوحــل
الســوري؟ هــل لأنــه ســعيد بفــرد عضلاتــه علــى الأميركــي الضعيــف، لعقــدة تاريخيــة تحكــم
العلاقــات بيــن البلــدين، أم لخشيتــه حقــاً مــن صــعود قــوة الجهــاديين القــادمين مــن عــالمه
ويخشى أن يعودوا إليه، من شيشان وطاجيك وأوزبك وداغستانيين، بل حتى روس، قصص
غامضة تأتي من سورية حولهم، آخرها قصة «جليمورد خاليموف» ضابط في قوات النخبة
الطاجيكيـة التحـق بــ «داعـش»، وظهـر فـي مقطـع يهـدد ويتوعـد الأميركييـن الذيـن يعرفهـم
جيـداً، ذلـك أنـه حصـل علـى ثلاث دورات بالولايـات المتحـدة للتمـرس فـي الحـرب علـى الإرهـاب
ضمــن برامــج واشنطــن للتعــاون مــع حكومــات قمعيــة كالحكومــة الطاجيكيــة، ولكنهــا مرضــي
عنهـا طالمـا أنهـا تحـارب الإرهـاب. ربمـا تهديـدات خـاليموف للأميركييـن تسـعد الـروس، لكنهـم

يعلمون أنه لو عاد إلى بلاده فسيحاربهم أيضاً.

لا أحد متفق على تعدادهم، معظمهم مع «داعش»، وقليلون منهم مع «النصرة» سابقاً،
(«جيش الفتح» حالياً)، وآخرون مستقلون، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، نعم لقد أصبحت سورية
ساحــة للجهــاد العــالمي، للتــدريب والإعــداد والتطلــع إلــى مــا بعــدها، ولكــن لمــاذا لا يســتمع
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الروسي للسعودي والتركي وهما يقولان له: ان ما تفعله هناك يغذي ذلك؟

حتى الصين، القلقة من تنامي قوة الحزب الإسلامي التركستاني، بدأت تتطلع إلى دور في
سوريــة. لِــمَ لا، وقــد ســبقها الــروس إلــى هنــاك، فرحــب بهــم النظــام الــذي خلــع كــل ملابــس
السـيادة وبـات مسـتعداً لاسـتقبال كـل مـن هـب ودب والتعـاون معـه، طالمـا أنـه سـيقاتل معـه

ويحميه، فلا يهمه ما هدف الجيش القادم، ولا ماهية مصالحه المعلنة أو السرية؟!

من المفارقات أن معظم جهاديي «عالم بوتين» دواعش، بينما الجهاديون الصينون أقرب
إلى «القاعدة»، وعلاقتهم جيدة بالثوار السوريين، إذ أبلوا بلاءً حسناً في المعركة الأخيرة

لفك الحصار عن حلب.

ــل ــداخل فــي الشمــال الســوري، ونحــن نحل يجــب فــرد خريطــة هــذا العــالم المضطــرب والمت
التصـريحات المتضاربـة أن الأميركييـن والـروس سـيشرعون فـي عمليـات مشتركـة للحـرب علـى
الإرهاب في حلب، كما صرح وزير الدفاع الروسي الإثنين الماضي من دون أن يجد رجع صدى
من الأميركيين، وقبل ذلك مرت تصريحات عن تعاون تركي روسي للحرب على الإرهاب في
سوريـة إثـر اجتمـاع الرئيسـين أردوغـان وبـوتين، وهـي فـي الغـالب تصـريحات مسـكنة سـتنهار
عندما تنتقل من جملة «الحرب على الإرهاب» إلى تحديد «من هو الإرهابي»؟ فالتركي يرى
الكردي الذي يدعمه الأميركي إرهابياً، والتركستاني مجاهد يراه الصيني إرهابياً، والروسي

يرى الجميع إرهابيين، والأميركي الذي لم يعد يعرف أين يقف!

لعـل الحلـبيين هـم أفضـل المحلليـن الإسـتراتيجيين فـي المنطقـة، لـم ينتظـروا مـا تسـفر عنـه
ــات الأميركيــة، بــل ولا حتــى نتيجــة اجتمــاع حليفهــم التركــي بعــدوهم الروســي، ولا الانتخاب
اختلاف القــوم علــى «مــن هــو الإرهــابي؟» اتفقــوا علــى فــك الحصــار عــن مــدينتهم، اتحــدوا
وفعلوها وقلبوا الطاولة على الجميع. ليس مهماً من زودهم بصواريخ «تاو»، التي فتكت
بالمــدرعات الروســية، أكــانت الســعودية أم تركيــا أم قطــر، أم الثلاثــة معــاً، ولا فيمــا إذا كــانت
معركتهـم وانتصـارهم سـيخدمان مخططـات إقليميـة لحلفـائهم. المهـم عنـدهم أن يفرضـوا
هــم مخططهــم علــى الجميــع، مــن موســكو حتــى واشنطــن، مــروراً بالريــاض وأنقــرة، وأعتقــد

بأنهم حصلوا على الاحترام والاعتراف الذي يستحقونه.



4 / 4

   

https://instagram.com/uae71news
https://twitter.com/UAE71news
https://www.emirates71.net
https://www.emirates71.net
https://twitter.com/UAE71news
https://instagram.com/uae71news
https://t.me/UAE71news
https://www.emirates71.net

